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361487 ‐ لماذا لم يبعث النب صل اله عليه وسلم ف عصر سهولة التواصل؟

السؤال

لماذا لم يرسل اله تعال النب صل اله عليه وسلم ف زمن التطور والتنولوجيا ل تصل رسالته إل كل أصقاع الأرض

بسهولة، بدلا من ترك بعضهم؛ كالهنود الحمر والأفارقة دون الإسلام لألف سنة، ول يرى الجميع معجزاته عن طريق

التصوير؟ ألم ين اله تعال قادراً عل إرسال رسل قبل عصرنا هذا للروم والفرس والعرب كل لقومه، ثم يختم الرسالة ببعث

النب صل اله عليه وسلم ف زمننا هذا؟ وما الحمة من بعث النب ف القرن السابع ميلادياً؟

أنا لا أعترض عل قضاء اله تعال، لن هذه الأسئلة راودتن من فترة، ولم أجد لها جواباً.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

من ثبت عنده صدق النب صل اله عليه وسلم وأنه رسول من اله الحيم الخبير العليم بما كان وما يون، فلا معن أن

تستوقفه مثل هذه الخواطر.

قال اله تعال:  ا يعلَم من خَلَق وهو اللَّطيف الْخَبِير الملك (14).

وقال اله تعال  : يسال عما يفْعل وهم يسالُونَ الأنبياء (23).

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وهو سبحانه خالق كل شء وربه ومليه، وله فيما خلقه حمة بالغة، ونعمة سابغة، ورحمة عامة وخاصة، وهو لا يسأل عما

يفعل وهم يسألون، لا لمجرد قدرته وقهره، بل لمال علمه وقدرته ورحمته وحمته " انته. "مجموع الفتاوى" (8 / 79).

:ه تعالرحمه ال العز الحنف وقال ابن أب

الأوامر والنواه مة فالتسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الح ه وكتبه ورسله، علالعبودية والإيمان بال اعلم أن مبن "

والشرائع. ولهذا لم يحك اله سبحانه عن أمة نب صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به، أنها سألته عن تفاصيل الحمة فيما أمرها

به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحمة
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عرفته، وما خف عنها لم تتوقف ف انقيادها وتسليمها عل معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من

أن تسأله عن ذلك " انته. "شرح الطحاوية" (ص 261).

ولو فتح الإنسان لنفسه باب هذه الأسئلة والخواطر ،  واسترسل معها ولم يقطعها : لم تقف عند حد، ولأفضت به إل أمور

خطيرة تخرجه من الإيمان باللية .

إيمانه من أول وهلة ، بل يستدرجه بالأسئلة والشبهات ، شبهة بعد شبهة حت ه فالإنسان ليش علم أن الشيطان لن يأتولي

يخرجه من الإيمان .

والحل الذي أرشدنا إليه النب صل اله عليه وسلم لهذه الأسئلة الت يعرضها الشيطان هو الانتهاء عنها وعدم التفير بها .

النَّاس حربي لَن : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر كٍ : قال : قَالالن منَس بروى البخاري (8296) ومسلم (136) عن ا

. هال خَلَق نفَم ، ءَش لك قخَال هذَا القُولُوا : هي َّتلُونَ حاءتَسي

قال ابن حجر رحمه اله ف "فتح الباري" :

النَّاس الزي  " ةريره ِبا نة عورة عايرِو م فلسنْد معلُونَ " واسي " لتَمسة الْمايرِو ف ( َلُوناءتَسح النَّاس يربي لَن ) لهقَو

ف خَارِية الْبايرِو ف وها وضيا ملسملو " الْخَلْق هال ذَا خَلَقة " هورة عايرِو ف ( ءَش لق كه خَالذَا اله ) لهلُونَ " . قَواءتَسي

فك ؟ " وبخَلْق ر نقُول مي َّتذَا حكذَا وخَلْق ك نقُول مفَي مدكحا ود ابطَان الْعالشَّي تاا " يضية اورة عايرِو ندْء الْخَلْق مب

َّتة " حريره ِبا نع يرِينن سد بمحطَرِيق م نم ملسملو ... " هقُول الض ؟ فَيرا خَلَق ناء ممالس خَلَق نم " ملسملَفْظ ل

يقُولُوا هذَا اله خَلَقَنَا " ... وف رِواية الْمخْتَار بن فُلْفُل عن انَس " عن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال اله عز وجل انَّ

لَغَهذَا بفَا زَادك " وبر خَلَق ندْء الْخَلْق " مة بايرِو الْخَلْق " ... ف خَلَق هذَا القُولُوا هي َّتذَا حكذَا وا كال تَقُول متَز  تكما

اۇدد ِبله " وسى و " رخْرا ف زَادو " هنْت بِاَلآم قُلا فَلْيىكَ شَيذَل ندَ مجو نفَم " ملسملَفْظ ل فو , نْتَهلْيو هذْ بِاَلتَعسفَلْي

والنَّسائ من الزِيادة فَقُولُوا ( اله احدٌ اله الصمدُ ) السورة " ثُم ليتْفُل عن يساره ثُم ليستَعذْ " وحمد من حدِيث " عائشَة فَاذَا

... , نْهب عذْهكَ ينَّ ذَلوله " فَاسرو هنْت بِاَلآم قُلكَ فَلْيذَل مدكحدَ اجو

نع نْشَأ اي  نَّهور , فَاذْكالِ الْموالسذُور، كحالْم َلا ا تُفْضنَّه الوة السثْرك ذَم َلة اشَارنَس ادِيث اح طَّال : فن ببا قَال

َّتذَا، حك خَلَق نذَا، مك خَلَق نقُول مفَي مدكحا تاطَان يال الشَّيزي  " ة بِلَفْظريره ِبدِيث اح نم ةادبِزِي درقَدْ وفْرِط. ول مهج

يقُول: من خَلَق اله؟ فَاذَا وجدَ ذَلكَ احدكم فَلْيقُل آمنْت بِاَله " ... وقَوله ف الْحدِيث اخَر " فَلْيستَعذْ بِاَله ولْينْتَه"، اي يتْرك

التَّفَر ف ذَلكَ الْخَاطر، ويستَعيذ بِاَله اذَا لَم يزل عنْه التَّفَر.

والْحمة ف ذَلكَ: انَّ الْعلْم بِاستغْنَاء اله تَعالَ عن كل ما يوسوِسه الشَّيطَان امر ضرورِي  يحتَاج لحتجاج والْمنَاظَرة , فَانْ

وقَع شَء من ذَلكَ فَهو من وسوسة الشَّيطَان، وه غَير متَنَاهية؛ فَمهما عورِض بِحجة، يجِد مسلَا آخَر من الْمغَالَطَة
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ا قَالمك ،بِه اذَةعتسبِا َاله تَعال َلاء الْتجا نى مقْوفْعه اد تَدْبِير ف ََتْنَته؛ فف نم ملنْ سقْت، اِع الْويضال، فَيسرتساو

. ة" انتهيا ( هذْ بِاَلتَعغٌ فَاسطَان نَزالشَّي نغَنَّكَ منْزا يماو ) :َالتَع

هذا هو العلاج النبوي، أما البحث عن إجابة لهذه الأسئلة ، فلن ينته به الأمر ، لأن تلك الإجابات قد تزيل الشبهة لدى السائل،

يصل إل وقد لا تزيلها. وإذا أزالتها، فتح له الشيطان بابا آخر من الشبهات والأسئلة ، ولا يزال يستدرجه سؤالا بعد سؤال حت

ما أخبرنا به النب صل اله عليه وسلم : (من خلق اله ؟)؛ فإغلاق الباب من أول الأمر هو العلاج النبوي .

ثانيا:

اله تعال قادر عل أن يوجد هذا التطور ف عصره صل اله عليه وسلم، وقادر عل أن يمن النب صل اله عليه وسلم من

بلوغ أطراف الأرض وعمرانها، ف أقصر وقت كما من سليمان عليه السلام، وكما من النب صل اله عليه وسلم من ذلك

ف ليلة الإسراء والمعراج، وقادر سبحانه أن يعمر النب صل اله عليه وسلم عمر نوح عليه السلام؛ فعدم فعل اله تعال لذلك،

هو دليل عل أن حمة بالغة ف بعثة النب صل اله عليه وسلم ف ذلك الزمن، وأن ذلك ليس نقصا ف رسالته صل اله عليه

وسلم، وليس فيه ظلم لعباده؛ لأنه سبحانه وتعال من المسلمين من فتح أهم أراض المعمورة بعد وفاة النب صل اله عليه

وسلم بوقت قصير، ومن لم تبلغه دعوة الرسول صل اله عليه وسلم، بسبب العوائق، أو تقصير المسلمين فهو معذور.

قال اله تعال: وما كنَّا معذِّبِين حتَّ نَبعث رسو الإسراء (15).

قال ابن كثير رحمه اله تعال: "... وكذا قوله تعال: ( وما كنَّا معذِّبِين حتَّ نَبعث رسو ) إخبار عن عدله تعال، وأنه لا يعذب

أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه...

إل غير ذلك من الآيات الدالة عل أن اله تعال لا يدخل أحدا النار إلا بعد إرسال الرسول إليه " انته. "تفسير ابن كثير" (5 /

.(52

فل من يدخل النار يدخلها: فبسبب تقصيره  ف الاستجابة إل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وليس بسبب عدم بلوغ

الدعوة إليه.

ثالثا:

وجود النب صل اله عليه وسلم بين أظهر الناس، مع ما فيه من بركة الوح والبيان ومزيد حجة عل الناس؛ إلا أنه لا يلزم

منه استجابة جميع الناس للإسلام عند مشاهدته ومشاهدة معجزاته، فقد أرسل اله تعال كثيرا من الرسل عليهم الصلاة

والسلام إل أقوامهم ومعهم من المعجزات الباهرة إلا أن أكثر الناس كفروا بهم.

 مقَودًا لعفَب ادِيثحا ملْنَاهعجا وضعب مهضعنَا بعتْبفَا وهذَّبا كولُهسةً رما اءا جم لى كلَنَا تَتْرسلْنَا رسرا ثُم :ه تعالقال ال
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يومنُونَ المؤمنون (44).

وأهل مة مع كون الرسول صل اله عليه وسلم بين أظهرهم، ويعلمون أنه الصادق الأمين كانوا أشد الناس عداوة وتذيبا له

، مع ما رأوه من الآيات .

ومات الثير منهم عل كفره وعداوته للنب صل اله عليه وسلم، حت كان عام فتح مة ، فشرح اله صدورهم للإسلام

جميعا ، وذلك بعد إحدى وعشرين سنة من النبوة .

وقد كان اليهود جيرانا للنب صل اله عليه وسلم ف المدينة، وعرفوه حق المعرقة، ومع  ذلك اختاروا الفر عل الإيمان

وحاربوه وحاولوا قتله عدة مرات.

فإن كنت تبحث عن "الصورة" و"عصر الصورة": فهذا أبعد شء عن هداية الناس، وثقتهم بالوح النازل من عند اله؛ فما

أكثر ما يتلاعب الناس بالصور اليوم، ويخترعونها، ويزيفونها؛ فأية آية هذه الت تبحث عنها يا عبد اله.

وقد قال اله ف شان الآيات الت اقترحها المشركون، لَدَدا، وعنادا: واقۡسمواْ بِٱله جهۡدَ ايۡمٰنهِمۡ لَئن جآءتۡهمۡ ءايةٞ

لَّيؤۡمنُن بِهاۚ قُلۡ انَّما ٱلۡأٓيٰت عندَ ٱلهۖ وما يشۡعركمۡ انَّهآ اذَا جآءتۡ  يؤۡمنُونَ * ونُقَلّب افۡـدَتَهمۡ وابۡصٰرهمۡ كما

لَمۡ يؤۡمنُواْ بِهۦٓ اول مرة ونَذَرهمۡ ف طُغۡيٰنهِمۡ يعۡمهونَ ۞ ولَوۡ انَّنَا نَزلۡنَآ الَيۡهِم ٱلۡملَئةَ وكلَّمهم ٱلۡموۡتَ وحشَرۡنَا

علَيۡهِمۡ كل شَۡء قُبٗ ما كانُواْ ليؤۡمنُواْ ا ان يشَآء ٱله ولَٰن اكۡثَرهمۡ يجۡهلُونَ [الأنعام: 111-109].

ثالثا:

أعظم معجزات النب صل اله عليه وسلم ه القرآن الريم.

عن ابِ هريرةَ، قَال: قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: ما من الانْبِياء نَبِ ا اعط ما مثْله آمن علَيه البشَر، وانَّما كانَ الَّذِي

اوتيت وحيا اوحاه اله الَ، فَارجو انْ اكونَ اكثَرهم تَابِعا يوم القيامة رواه البخاري (4981) ومسلم (152).

فالقرآن هو الحجة عل كل من بلغه.

وقد تول سبحانه وتعال حفظ هذه المعجزة لتصل إل الناس جميعا، إل قيام الساعة .

قال اله تعال:  انَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكر وانَّا لَه لَحافظُونَ الحجر (9).

واله يرشد الناس ف كل عصر إل الآيات الدالة عل صدق دعوة النب صل اله عليه وسلم.

قال اله تعال:  سنُرِيهِم آياتنَا ف افَاقِ وف انْفُسهِم حتَّ يتَبين لَهم انَّه الْحق اولَم يفِ بِربِكَ انَّه علَ كل شَء شَهِيدٌ  فصلت
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.(53)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله تعال: " ولل قوم ، بل ولل إنسان، من الدلائل المعينة الت يريه اله إياها ف نفسه

.( قالْح نَّها ملَه نيتَبي َّتح هِمنْفُسا فالآفَاقِ و نَا فاتآي نُرِيهِمس ) :الآفاق، ما لا يعرف أعيانها قوم آخرون، قال تعال وف

والضمير ف ذلك عائد إل القرآن عند المفسرين والسلف وعامة العلماء...

فأخبر أنه سيري الناس ف أنفسهم وف الآفاق من الآيات العيانية المشهورة المعقولة: ما يبين أن الآيات القرآنية المسموعة

المتلوة حق، فيتطابق العقل والسمع، ويتفق العيان والقرآن، وتصدق المعاينة للخبر" انته. "الجواب الصحيح" (6 / 378 ‐

.(379

وقال ابن القيم رحمه اله تعال: " ومن الآيات الت ف الأرض مما يحدثه اله فيها كل وقت ما يصدق به رسله فيما أخبرت به،

فلا تزال آيات الرسل وأعلام صدقهم وأدلة نبوتهم يحدثها اله سبحانه وتعال ف الأرض إقامة للحجة عل من لم يشاهد تلك

نَا فاتآي نُرِيهِمكأن أهل كل قرن يشاهدون ما يشاهده الأولون أو نظيره، كما قال: ( س قاربت عصر الرسل، حت الآيات الت

.( قالْح نَّها ملَه نيتَبي َّتح هِمنْفُسا فالآفَاقِ و

وهذه الإرادة لا تختص بقرن دون قرن؛ بل لا بد أن يري اله سبحانه أهل كل قرن من الآيات ما يبين لهم أنه اله الذي لا إله إلا

هو، وأن رسله صادقون.

وآيات الأرض أعظم مما ذكر، وأكثر، فنبه باليسير منها عل الثير.

ثم قال: ( وف انْفُسم افَلا تُبصرونَ )، لما كان أقرب الأشياء إل الإنسان نفسه دعاه خالقه وبارئه ومصوره وفاطره من قطرة

ماء إل التبصر والتفر ف نفسه.

فإذا تفر الانسان ف نفسه استنارت له آيات الربوبية، وسطعت له أنوار اليقين، واضمحلت عنه غمرات الشك والريب،

وانقشعت عنه ظلمات الجهل.

.ربه ناطقة شاهدة لمدبره دالة عليه مرشدة إليه " انته نفسه وجد آثار التدبير فيه قائمة، وأدلة التوحيد عل فإنه إذا نظر ف

"التبيان" (ص 456 – 457).

وأنت ترى الآن كم من العقلاء من سائر الملل والأديان الأخرى ما إن يبحثوا ف الإسلام، ويقرأوا عنه، إلا وتراهم قد انشرحت

صدورهم له ، وعلموا أنه الحق وأسرعوا بالدخول فيه ، ولم ين عدم وجود الرسول صل اله عليه وسلم مانعا لهم من

الاقتناع بأن الإسلام حق .
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فالرسول صل اله عليه وسلم قد توف ، ولحق بالرفيق الأعل ، ولن اله تعال أبق دينه ودلائله المتنوعة يبينها العلماء

والدعاة للناس إل يوم القيامة .

واله أعلم.


